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■ عارورة ـ رويترز: احتفل قرويون 
فلســطينيون امس الاثنــين بإعداد ما 
قالــوا انه اكبر طبق (مســخن) دائري 
وســط  امتــار  اربعــة  قطــره  الشــكل 
حضــور جماهيــري في قريــة عارورة 
التي تبعــد 20 كيلومترا شــمال غربي 
مدينة رام الله. وقال الشــيف غســان 
عبد الجواد الذي اشــرف علــى اعداد 
الطبــق بمســاعدة 47 طاهيــا «عملنــا 
أكبر طبق مسخن في العالم وهو طبق 
فلســطيني بامتياز استغرق العمل فيه 

عشرين ساعة متواصلة».
كان  فيمــا  للصحافيــين  واضــاف 
يضــع اللمســات الاخيرة علــى الطبق 
«اســتخدمنا في اعداده 500 كيلوغرام 
بصــل و500 دجاجــة و170 لتــرا مــن 
مــن  كيلوغرامــا  و70  الزيتــون  زيــت 
مــن  كيلوغرامــا  و50  البلــدي  اللــوز 
الســماق وكيلوغراماً من (حب) الهال 
وكيلوغراماً من عيدان القرفة وثمانية 
كيلوغرامات من الملح و250 كيلوغراما 
من الطحــين ليبلــغ وزن الطبــق 1350 

كيلوغراما».
وشــارك المئــات مــن الاهالــي فــي 
الاحتفال الذي حضــره رئيس الوزراء 
الفلســطيني ســلام فياض وقام عدد 
من النســوة بإعداد الخبز المســتخدم 
في الوجبة بطريقة فلسطينية تقليدية 
باســتخدام افــران الحطــب الصغيرة 

وسط ساحة الاحتفال.
وقال فياض فيما كان يتذوق الطبق 
للصحافيــين «هــذا الانجاز يســتحوذ 
علــى اهتمــام ابنــاء وبنــات شــعبنا 
وفيه بعــد احتفالي مهــم لاننا نحتفل 
بتراثنــا.. بثقافتنا.. باصالتنا ما يؤكد 
على ارتباطنا بهذه الارض وعلى حقنا 
بممارسة حياتنا سواء أدخل (الطبق) 

موسوعة غنيس ام لم يدخل».
واضــاف: «هــذا الاحتفال لــه بعد 
تراثي واضح يتعلق بطبق فلســطيني 
معــروف عنه منــذ القدم ان فلســطين 
تمتاز به. هــذا ما هو مــدون.. انه اكبر 
طبق ينتج بمنتج محلــي بالكامل بدءا 

من زيت الزيتون والبصــل والمكونات 
الاخرى وهذا جزء من ممارسة شعبنا 
لحقــه في الحياة على ارضه ان يحتفل 
بهكــذا مناســبات وخاصــة منها تلك 

ذات البعد التراثي».
ويــرى فياض ان في هــذا الاحتفال 
الذي اعتبــر ثمرة تعاون بــين عدد من 
المؤسســات الرســمية والخاصــة «ما 

يؤكــد علــى ارتباطنا الوثيــق بالارض 
ومــا يؤكــد علــى تمســكنا فيهــا وفي 

الحياة عليها».
واوضــح ابراهيــم الحافــي رئيس 

اللجنة التحضيرية للمهرجان «الهدف 
مــن اعــداد اكبــر طبــق مــن المســخن 
الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي 

الفلسطيني».

ويعتبــر طبــق المســخن واحــداً من 
الاكلات الشــعبية التــي يشــتهر بهــا 
الفلســطينييون وتقديمه للضيوف هو 

تعبير عن كرم الضيافة. 

شؤون عربية وعالمية

نقابة مغربية تعلن الدخول
في إضراب وطني الشهر المقبل

 
■ الرباط ـ د ب أ: قررت نقابة مغربية قريبة من الحزب الاشتراكي، 
غير المشـارك في الحكومـة، الدخول في إضراب وطنـي يوم 13 أيار/

مايو المقبل في كافة إدارات القطاع العام وكذا الهيئات المحلية. 
وقـال علي لطفـي عضو نقابة «المنظمـة الديمقراطية للشـغل» إنه 
تقـرر تنظيم الإضـراب الوطني لمدة 24 سـاعة «احتجاجا على صمت 
الحكومـة المطبق بشـأن الأوضـاع الاجتماعية للموظفين» سـواء في 

الإدارات العامة أو الهيئات المحلية. 
وأضـاف المسـؤول النقابـي في تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) أن نقابتـه اضطـرت إلى الإعلان عن هـذا الإضراب الوطني 
بعد تراكم المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع العام 
وفـي الهيئـات المحلية وانتشـار الفقر والتهميش نتيجة للسياسـات 

الحكومية المتبعة. 
وأفاد لطفي أن قرار الإضراب الوطني اتخذ بالإجماع خلال اجتماع 

عقدته النقابة الأحد. 
واتهم مسؤول النقابة الحكومة المغربية الحالية بارتكاب انتهاكات 
في حقوق الموظفين بالدولة، في مخالفة للأعراف والقوانين المتعارف 

عليها دوليا. 

اضراب سجناء سلفيين في موريتانيا عن 
الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم 

■ نواكشـوط ـ دب أ: قـال أهالـي سـجناء سـلفيين محتجزيـن 
بنواكشـوط يزيد عددهم عن سـبعين شـخصا، إن السـجناء دخلوا 
امـس الاثنين في إضـراب مفتوح عـن الطعام احتجاجـا على «تردي 
أوضاعهـم في المعتقـل وعدم حصولهم على الرعايـة الطبية والعلاج 

الضروري للمرضى منهم». 
وقـال أحد السـجناء في اتصال مـن داخل السـجن لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب .أ)، دون ذكر اسـمه، إن السـجناء «دخلوا في إضراب 
مفتـوح للمطالبة باجراء محاكمـة عادلة وفورية لهم أو الافراج عنهم 

وتحسين ظروفهم المعيشية». 
كانت السـلطات الموريتانية فتحت حوارا مع السـجناء السلفيين 
داخل السـجن المدني في نواكشـوط شـارك فيه العديد مـن العلماء، 

وأفضى الى توقيع 47 سجينا منهم على وثيقة للحوار ونبذ العنف. 
ويلاحـق القضـاء الموريتانـي سـجناء السـلفية الجهاديـة بتهـم 
منهـا قتل رعايـا غربيـين والانتماء لتنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 

الاسلامي. 

الرئيس الجزائري يؤجل زيارة
 إلى ألمانيا بسبب بركان ايسلندا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أجـل الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة 
زيـارة كان مـن المقـرر أن يقـوم بها إلـى ألمانيا اليـوم الثلاثـاء وغدا 
الأربعاء ردا على زيارة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى الجزائر 

في  2008.
وذكرت مصادر دبلوماسية جزائرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. 
أ) أمس الاثنين أن سبب تأجيل الزيارة يعود إلى الاضطراب الحاصل 
فـي حركـة الطيـران الدوليـة بسـبب انتشـار سـحابة رمـاد بركان 

ايسلندا. 

«الجزائرية» تستأنف رحلاتها
نحو مدن أوروبية والصين بعد إلغاء

نحو 100 رحلة بسبب بركان ايسلندا
■ الجزائـر ـ يو بي أي: أعلنت شـركة الخطوط الجوية الجزائرية 
اسـتئناف رحلاتهـا امـس الاثنـين نحـو جنـوب أوروبـا والعاصمة 
الصينيـة بكـين بعـد إلغـاء نحـو 100 رحلـة إلـى أوروبـا بسـبب 
الاضطرابات في حركة الملاحة الجوية جراء سحابة الرماد البركاني 

الآتية من آيسلندا.
وقالت الشـركة في بيـان إنها تـعُلم جميع مسـافريها باسـتئناف 
الرحـلات نحو مـدن جنوب فرنسـا وإسـبانيا وإيطاليـا والعاصمة 
الصينيـة بيكـين عقـب إعـادة فتـح المجـال الجـوي بجنـوب أوروبا 

جزئيا.
وكان رئيـس الشـركة المسـيطرة علـى قطـاع النقـل الجـوي فـي 
الجزائر، عبد الوحيد بوعبد الله، صرح أمس بأن الشركة ألغت نحو 

ب الرماد البركاني. ُـ 100 رحلة إلى أوروبا بسبب سُح
من جهته كشـف رئيس خلية الأزمة بالشـركة الجزائرية، بوعلام 
عناد، عن تسجيل خسائر يومية فاقت قيمتها 300 مليون دينار (نحو 
4 ملايـين دولار أمريكي) جـراء إلغائها 85 رحلة بمعدل 6500 مسـافر 
يوميا، وهو ما يعني أنّ آلاف المسـافرين لم يتمكنوا من السـفر خلال 

الأيام الثلاثة الأخيرة.
وكانت سحابة الرماد البركاني التي تغطي أوروبا قد أعاقت حركة 
الملاحة الجوية في القارة، وعطلت عددا كبيرا من الرحلات من الدول 

الأوروبية واليها. 

.. والغاء أكثر من 570 رحلة جوية
من والى المطارات التونسية 

■ تونـس ـ وكالات: أظهـرت بيانات إحصائية أن بركان آيسـلندا 
الثائـر منذ أربعة أيام تسـبب في إلغاء أكثر مـن 570 رحلة جوية من 

وإلى المطارات التونسية.
ووفقا لهذه البيانات الإحصائية التي نشرتها أمس الإثنين صحيفة 
«الأسبوعي» التونسـية، فإن 295 رحلة من الرحلات الجوية الملغاة، 
كانـت باتجاه أوروبا، و277 رحلة أخرى كانـت قادمة من أوروبا إلى 

المطارات التونسية.
وتضرر مطار تونس قرطاج أكثر من غيره من المطارات التونسية، 
حيـث ألغيـت خـلال الفتـرة المذكـورة 190 رحلـة جويـة انطلاقا من 
مطـار تونس قرطاج، منهـا 95 منها ذهابا و95 قادمة إليه، فيما أُلغيت 
139 رحلـة مـن مطار جربة (72 منهـا ذهابا و67 قادمـة إليه)، وإلغاء 
199 رحلـة من مطار المنسـتير( 106 منهـا ذهابا والبقيـة كانت قادمة 
إليه)،إلـى جانـب إلغاء 12 رحلة مـن مطار توزر (6 ذهابـا، و6 كانت 

قادمة إليه).
وتأثرت الخطـوط الجوية بهذا الاضطـراب، حيث اضطرت خلال 
الفترة المذكورة إلى إلغاء 110 رحلات كانت باتجاه مطارات أوروبية 
باسـتثناء مطـار روما الذي لم يغلـق في وجه الملاحـة الجوية لغاية 

الآن.
وتسـبب هـذا الاضطـراب فـي تعطيل سـفر نحو 30 ألف شـخص 
فـي الرحلات المنتظمة والشـارتر، منهـم نحو 12 ألف سـائح، ما دفع 
السلطات التونسية المعنية بقطاع السياحة إلى تشكيل لجان متابعة 

لهذا الأمر.
يشـار إلى أن الرماد البركاني الناتج عن ثوران بركان ايسـلندا ما 
زال يثير الفوضى في حركة الطيران في أجواء أوروبا ، وشـل حركة 

المسافرين في غالبية المطارات الأوروبية.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
يعانـي المغاربة فـي الـدول الأوروبية الحديثـة بالهجرة 
مثـل إيطاليـا واسـبانيا مـن قوانين صعبـة للحصـول على 
جنسـية البلد المضيف، ومن ضمنهـا عدم الانتماء الى بعض 
الجماعات الإسلامية وإن لم تكن مصنفة بالإرهابية. ويبقى 
القضـاء وجهة للذيـن رفضت ملفاتهم بسـبب تهمة الإرهاب 

لإنصافهم مثل بعض الحالات في اسبانيا.
فالـدول الأوروبيـة الجنوبيـة تتبنـى سياسـة متشـددة 
النسـبة للمهاجرين وخاصة المغاربة. ووفقا لتقارير صادرة 
عـن جمعيات حقوقيـة، ترفـض إيطاليا نصف عـدد طلبات 
المغاربـة وأحيانـا بذرائـع غيـر منطقيـة لأن اليمـين الحاكم 
بزعامة سـيلفيو بيرلوسـكوني جعل من الهجـرة موضوعا 
اسـبانيا  فـي  المغاربـة  أغلـب  كان  وإذا  مربحـا.  انتخابيـا 
يحصلون على الجنسـية الإسبانية، فنسبة منهم تحرم منها 

بتهمة الانتماء إلى جماعات إسلامية.
وتقدر نسبة المغاربة الذين ترفض طلباتهم للحصول على 
الجنسـية في اسـبانيا قرابة ٪10، البعض منهم للاشتباه 
في تعاملهم مع الأجهزة الاسـتخباراتية المغربية، وإن كانت 
هـذه الحالات لا يتم الاعلان عنها، والآخرون بسـبب شـبهة 

الانتماء إلى جماعات إسلامية. 
وكانت جريدة «الباييس» قد أفادت الشـهر الماضي بحالة 
رجـل أعمال مغربـي ينتمي إلـى «جماعة الدعـوة والتبليغ» 
حصل على حكم قضائي لصالحه من المحكمة الوطنية بعدما 
كانـت المخابرات قـد عارضت حصوله على الجنسـية بتهمة 
عدم الاندماج والانتماء إلى جماعة تعمل على أسلمة المجتمع 
الإسـباني، رغم أنه قضى عشر سـنوات مقيماً قانونيا، وهو 

الشرط الأساسي للحصول على الجنسية.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن هـذا الحكـم يدفـع جميـع 
المهاجرين وخاصة المغاربة الذين تم في الماضي رفض منحهم 
الجنسـية إلى رفع دعاوى ضد الإدارة الإسـبانية للحصول 
على جنسـية هذا البلد الأوروبي. فهـذا الحكم القضائي فتح 

لهم الآفاق لتجاوز الفيتو الأمني.
ويختلف القضـاء في معالجة الانتماء الديني وإشـكالية 
الجنسـية، ويبـدو أن الموقـف السـائد لدى القضـاة هو منع 
الجنسـية عـن كل شـخص يهـدد مباشـرة مصالح اسـبانيا 

ويشتبه في تورطه في الإرهاب أو مساعدة الإرهابيين. 
وقـال مصدر مـن «الجمعية المغربية - الإسـبانية للثقافة 
والاتصال» لـ»القـدس العربي» ان الـدول الأوروبية «ترفع 
شـعار التعدد الثقافي واحتـرام المعتقد، وعليها أن تكون في 

مسـتوى احتـرام هذه الشـعارات أو تنـص قوانين واضحة 
بشأن المنع».

يخضعـون  الذيـن  المهاجريـن  أكثـر  المغاربـة  ويعتبـر 
لتحقيق دقيق من مختلف الأجهزة الأمنية والاسـتخباراتية 
للحصـول علـى الجنسـية. ويعـود السـبب الأساسـي إلـى 
عاملـين رئيسـيين، الأول يتجلـى في المشـاكل المتعـددة بين 
المغـرب واسـبانيا، والثاني في تورط نسـبة منهم في أعمال 
إرهابيـة أو الانتمـاء إلى جماعات تصنـف بالمتطرفة أو على 

الأقل تحول دون الاندماج في المجتمع الإسباني.
وعلاقـة بالعامـل الأول، فقـد كانـت إسـبانيا تتـردد فـي 
منـح الجنسـية للمغاربـة الذيـن جاهـروا، فـي الثمانينات 
والتسـعينات وحتى بداية القرن الحالي، بأن مدينتي سبتة 
ومليليـة مغربيتـان، باعتبـار أن الحاصـل علـى الجنسـية 
الإسـبانية لا يجب أن يشكك في الوحدة الترابية الإسبانية. 
وتطبيقـا لهـذا التصـور، فقـد تم منـع أو عرقلـة الجنسـية 
الإسـبانية للكثير من سـكان سـبتة ومليليـة وحتى لبعض 
المهاجريـن المغاربـة. لكن الأوضـاع تغيرت خلال السـنوات 
الأخيـرة، إذ لم يعـد للطبيعة السـيادية للمدينتين تأثير في 

الحصول على الجنسية.
ويأتـي هذا بسـبب الوضع الشـائك للملـف والذي يمكن 

تلخيصـه فـي نكتـة سياسـية لكنهـا وقعـت بالفعـل، ذلـك 
أن مجموعـة مـن المحققـين مـن جهاز اسـتعلامات الشـرطة 
والمخابرات سـألت مغربيا تقدم بطلب الجنسـية الإسـبانية 
عن رأيـه في سـبتة ومليلية، فـكان جوابه سـاخرا: «أتبنى 
موقفـاً مـن المواقف الغنية التي يزخر بها المشـهد السياسـي 
الإسباني، أتبنى موقف حزب اليسار الكاتالاني الذي يطالب 
بإعـادة المدينتين للمغرب، وأتبنى موقف ماكسـيمو كاخال، 
الامين العام السابق لوزارة الخارجية ومدير مشروع تحالف 
الحضـارات الـذي يعتبـر التواجـد الإسـباني فـي المدينتين 
استعمارا». واسـتمر في سـرد مواقف السياسيين والمثقفين 
الإسـبان الذين يؤكـدون مغربيـة المدينتين، وفجـأة قاطعه 
ضابـط قائـلا: ولكن لمـاذا لا تتبنـى موقف الحزب الشـعبي 
الذي يدافع عن اسـبانية المدينتين؟»، فأجاب المغربي «لأنني 

يساري ولست يمينيا».
وهكـذا، فمدينتـا سـبتة ومليليـة المحتلتـان تحولتـا إلى 
عنصر هامشـي للحصـول على الجنسـية وأصبـح الانتماء 
إلى الجماعات الإسلامية المعتدلة أو المتطرفة محددا رئيسيا 
للحصول على الجنسية. ويذكر أن هذا الشرط لا يقتصر فقط 
على اسبانيا بل يشـمل مختلف الدول الأوروبية والولايات 

المتحدة.

سابقا كان الحديث عن «استرجاع» جيبي سبتة ومليلية  

شبهة الانتماء الى الجماعات الإسلامية عائق جديد
أمام المغاربة في مسعى التجنيس في اسبانيا

لندن ـ «القدس العربي»  ـ من سمير ناصيف:
صـدر مؤخرا عـن «المعهد الملكـي للشـؤون الدولية فـي لندن 
«تشـاتهام هاوس)، بالاشـتراك مع دار النشـر (وايلي بلاكويل) 
كتـاب للدكتـورة روزمـاري هوليـس، المديـرة السـابقة لقسـم 
الشرق الاوسـط في المعهد، والاسـتاذة حاليا في جامعة «سيتي 
يونيفرسـتي» في العاصمة البريطانية، يمكن اعتباره من افضل 
ما كتب عن السياسـة الخارجية البريطانية في ظل قيادة رئيس 

الوزراء العمالي السابق توني بلير.
هـذا الكتاب بعنـوان «بريطانيا والشـرق الاوسـط في حقبة 
2001/9/11» شمل عرضا تاريخيا للسياسة الخارجية البريطانية 
منذ فترة الامبراطورية في منتصف القرن التاسـع عشر، وعلاقة 
بريطانيـا بالشـرق الاوسـط والاوضاع التـي تركتهـا بريطانيا 
لامريـكا، التي اصبحت الدولـة الغربية الاكثر نفـوذا في المنطقة 
منذ منتصف خمسـينات القرن الماضي، واضطرت بريطانيا، بعد 

ذلك، للقيام بدور مرادف لها ومتعاون معها.
الكتاب ضم فصولا تسـعة، وركز بشكل اساسي على خيارات 
حزب العمـال الجديد بقيـادة بلير، ومن بعده غـوردون براون، 
في السـنوات الـ13 الاخيرة التي قاد خلالها بريطانيا، وبالتالي 
اكتسـب اهمية كبرى في فترة تجري خلالها انتخابات اشتراعية 
سـتحدد مصير بريطانيا السياسـي في السنوات الخمس المقبلة 

على الاقل.
ولعـل الفصلـين السـابع والثامن فـي الكتاب ضمـا تحليلات 
شـديدة الاهميـة للفتـرة الحالية اذ يتطـرق الفصل السـابع الى 
عمليـة السـلام فـي الشـرق الاوسـط بعـد تفجيـرات 11 ايلـول 
(سـبتمبر) 2001 في نيويورك وواشـنطن، والفصـل الثامن الى 

علاقة بريطانيا بدول الخليج العربي.
ففي مقطع تناولت فيه هوليس موقف توني بلير ازاء الهجوم 
الاسـرائيلي العسـكري على لبنان في صيف عام 2006، قالت ان 
«بليـر خسـر مصداقيته وسـمعته كسياسـي معتدل فـي المنطقة 
عندمـا اتخذ موقفا الـى جانب الموقـف الامريكي المؤيـد لما فعلته 
اسـرائيل فـي لبنـان في صيـف عـام 2006 خلافا لمواقـف القادة 
الاوروبيـين الآخريـن ولموقـف الامين العـام للامم المتحـدة. ولم 
ينتقد بلير رد الفعل العسكري المبالغ فيه من جانب اسرائيل على 
لبنان بعد تحريض من حزب الله اللبناني، كما رفض الدعوة الى 
وقف اطلاق نار فوري لحماية المدنيين اللبنانيين والاسرائيليين، 

حتـى عندما دعته مجموعة من نواب الصفوف الخلفية في حزبه 
الـى فعل ذلـك، وخصوصـا عندما تفاقمـت العمليات العسـكرية 
وازدادت ضحاياهـا». (ص 152). وهـذا الموقـف المتخـاذل فـي 
شـجب العنـف المبالغ فيـه ضد المدنيين فهمته اسـرائيل، حسـب 
المؤلفة، بانه «يشـكل ضوءا اخضر لاستمرار عملياتها العسكرية 

حتى تحقق غاياتها قبل الاعلان عن وقف اطلاق النار».
كما اشـارت هوليس الى المناسـبة التي انفضح فيها بلير وهو 
يكلـم بوش الابن في احدى المناسـبات حيث قال لـه: «اذا ذهبت 
كوندوليـزا رايس الـى المنطقة فعليها تحقيـق نتائج ناجحة، اما 

انا فسأذهب للكلام والتفاوض فقط»..(ص 153).
وهـذه الوقائـع تكتسـب اهمية خاصـة في هـذه الفترة حيث 
تحاول وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتـون (صديقة 
بلير) ويسعى الوزير الاول في وزارة غوردون براون البريطانية 
بيتر مندلسون، المشرف على حملة الحزب الانتخابية، الى جانب 
الاختصاصـي الاعلامي اليسـتر كامبل، اعادة احيـاء دور توني 
بلير، ودعم دوره الجديد كمنسـق لنشاطات اللجنة الرباعية في 
الشرق الاوسط وكسياسي «صفح» عن خصمه السابق غوردون 

براون.
واكـدت هوليس فـي الفصـل الذي تناولـت فيه مواقـف بلير 
ازاء الغـزو الاسـرائيلي للبنان فـي صيف عـام 2006 ان «امريكا 
واسـرائيل لم ترغبا في نجاح المفاوضات التي توسـط فيها الملك 
السـعودي عبدالله بن عبدالعزيز بـين منظمتي حماس وفتح في 
شـباط/فبراير 2007، والتي تم التوصـل خلالها الى اتفاقية مكة، 
حيث وافقت حمـاس على الاعتراف بالاتفاقيات السـابقة وعلى 
نشـوء حكومة وحـدة وطنيـة. كما تعطلـت الجهود السـعودية 
لاعـادة احيـاء المبـادرة العربيـة التـي قدمـت فـي مؤتمـر القمة 
العربية في بيروت عام 2002». (ص 155). وهذا حسـب تقييمها، 
سـاهم في التمهيـد للمواجهـة العسـكرية بين حمـاس وفتح في 
صيف عام 2007، التي احدثت شـرخا بين القيادات الفلسـطينية 

مستمرا حتى الساعة. 
وكان الامـر المفاجئ، حسـب المؤلفة، انه بعد هـذه المواجهات 
الداميـة بـين حماس وفتـح، تم تعيين تونـي بلير مبعوثـا للجنة 
الرباعيـة الـى فلسـطين بعـد اسـتقالته مـن منصبـه كرئيـس 
الـوزراء البريطانـي فـي حزيران/يونيو 2007، حيـث تمت هذه 
الخطوة الاسـتباقية من دون التشـاور مع جميـع اعضاء اللجنة 
الرباعيـة، حسـب قولهـا (ص156) ومـا حـدث بالفعـل كان ان 

«وزيـرة الخارجية الامريكيـة آنذاك كوندوليزا رايس اسـتمرت 
بالقيام بالدور الرئيسـي فيما لعب بليـر دوراً ثانوياً». ولعل هذا 
ما يحـدث حاليـا بين هيـلاري كلينتـون وبلير، حيث يسـتخدم 
بلير الآن كما اسـتخدم سـابقا وتتراجع سـمعته بازديـاد بعدما 
تراجعت بما فيه الكفاية بسـبب دوره السـلبي في حرب العراق 
وفي حرب اسرائيل على لبنان، ومع ذلك يستمر بيتر مندلسون، 
قائـد حملـة غـوردون بـراون الانتخابيـة، فـي اسـتخدام بليـر 
لاسـتقطاب اصـوات البريطانيين فـي الانتخابات الاشـتراعية. 
اما الفلسـطينيون والعرب فيدركون، حسب هوليس، ان»تعيين 
بلير مبعوثا للرباعية هدفه دفع الفلسـطينيين للقبول بسياسات 
تخـدم مصالـح اسـرائيل وامريـكا على حسـاب مصالـح العرب 

والفلسطينيين» (ص157).
واشـارت هوليس الى ان انتخاب باراك اوباما رئيسا لامريكا 
اعـاد الامل فـي احيـاء السـلام الفلسـطيني الاسـرائيلي. ولكن 
انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسـاً لوزراء اسـرائيل في عام 2009 

احبط هذه الآمال وجعلها محدودة.
وبالنسـبة لغـزو العـراق فـي عـام 2003، قالـت هوليـس في 
كتابهـا: «ان بريطانيـا بقيـادة بليـر لـم تشـارك في الغـزو فقط 
لارضـاء واشـنطن بـل لأن بليـر اعتبـر نفسـه ارسـالياً لتحرير 
الشـرق الاوسـط من الديكتاتوريات.. ولكنه لم يدرك بان عملية 
اتخاذ القرارات في واشـنطن كان يقـوم بها مكتب نائب الرئيس 
(ديـك تشـيني)... وبالتالـي ارتكـز بليـر علـى علاقاتـه الجيدة 
بالرئيس بوش الابن ووزير خارجيته كولن باول ومستشـارته 
لشـؤون الامـن القومـي كوندوليـزا رايس ولـم يدرك اساسـية 
الدور الآخر لديك تشـيني ومستشاريه في واشنطن» (ص180). 
وهكذا فان «دور بريطانيا في العراق كان، حسـب رأيها، ثانويا، 
وكانت الشـريك الاصغر وسـاهمت فـي تعزيز هيمنـة المحافظين 
الجدد الامريكيين في العراق وفي المنطقة». وكان حسب تقييمها، 
«مـن الافضل ان تتخذ بريطانيـا موقفا اكثر حـذراً لربما ادى في 
النهاية الى حل متعدد الاطراف وتحالفات مفيدة بدلا من المواقف 

المتسرعة التي اعتمدت» (ص 180).
واسـتنتجت بان قرار حكومة بريطانيا بقيادة بلير المشـاركة 
فـي الحرب على الارهاب (بقيادة بوش وتشـيني) من دون طرح 
التسـاؤلات «ادى الـى احداث انقسـام في الشـرق الاوسـط بين 
اولئـك الذيـن هم معنـا والآخريـن الذيـن يعادوننـا، ويدعمون 
الارهـاب، اي الذيـن يواجهـون ويعارضـون سياسـات امريكا» 

(ص181).
ورأت هوليـس ان «قـرار الناخبين الامريكيـين انتخاب باراك 
اوباما رئيسـا لهم في عام 2008 اكـد رغبتهم في التغيير الجذري 
للسياسـات التـي اعتمدها بوش الابن وتشـيني، وقـد اختاروا 
رئيسـاً عارض الغـزو الامريكي للعـراق، ووعد بانهـاء الوجود 
العسـكري الامريكي في البلد، ولكنه ما زال يواجه صعوبات في 
ازالة المخلفات السلبية والاخطاء التي ارتكبها الرئيس الامريكي 
السابق والتي ادت الى تشـويه سمعة ومكانة امريكا في الشرق 
الاوسـط. وهـو الآن يتواجـه مـع حكومـة اسـرائيلية تتحـدى 
سياساته ودعواته الى وقف الاستيطان وتحقيق السلام العادل 

في فلسطين وانشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة».
واعتبـرت هوليس ان الغـزو الامريكي للعراق فـي عام 2003 
ولأفغانسـتان، قبل ذلـك، لم يحققـا اهدافهما وأديـا الى تصاعد 
العنـف والطائفيـة ولم يقضيا علـى الارهاب، كما وعـدا وحمّلت 

توني بلير مسؤولية كبيرة في هذا الفشل.
كمـا قالت فـي محاضرة القتهـا لتقديم كتابها فـي المعهد الملكي 
(تشـاتهام هـاوس) منـذ بضعـة اسـابيع ان «توني بليـر حاول 
تحسين علاقة وزارة الخارجية البريطانية باسرائيل عبر تطهير 
هـذه الـوزارة مـن المسـتعربين المتعاطفين مـع القضايـا العربية 
والقضيـة الفلسـطينية خلال قيادتـه للحكومة، آمـلاً تعزيز دور 
بريطانيـا في عملية السـلام في الشـرق الاوسـط، وفي شـؤون 

المنطقة عموماً، ولكنه لم يحقق اهدافه».
واضافت هوليس في المحاضرة: «ان مواقف بلير هذه تدفعني 
الـى التعاطف مع احـزاب المعارضة (المحافظـين وغيرهم) الذين 
يشـيرون الى ان مارغريت تاتشر كانت حليفة للرئيس الامريكي 
رونالـد ريغـان، ولكنهـا لـم تنبطـح امامه وامـام سياسـاته في 

الشرق الاوسط من دون اي انتقاد». 
وأوضحت بأن «السياسـة البريطانيـة الخارجية خلال تبوؤ 
وزيـر الخارجيـة الراحـل روبـن كـوك منصبـه في حكومـة بلير 
الاولى كانت تسـمح لنا كباحثين ومستشـارين بالقيام بعلاقات 
وبمبادرات موضوعية. ولكن بعد اسـتقالة كوك ومن ثمة وفاته، 
سـاءت علاقـة بريطانيا بكثيـر من الـدول العربية والاسـلامية 
بعـد هيمنـة توجه مؤيـد بقوة لسياسـات امريكا واسـرائيل في 
السياسـة الخارجيـة البريطانيـة». ولسـوء الحظ هذا مـا يعاد 
احيـاؤه فـي المرحلـة الحاليـة حيـث يحيـط بغـوردون بـراون 

اصدقاء ومستشارو توني بلير السابقون، حسب قولها.

في كتاب عن سياسة بريطانيا في الشرق الاوسط بعد تفجيرات نيويورك

باحثة بريطانية: توني بلير خسر مصداقيته بمواقفه في لبنان والعراق وفلسطين

الفلسطينيون يعدون اكبر طبق من المسخن

رئيس الوزراء سلام فياض وطهاة واعلاميون فلسطينيون يلتفون حول طبق المسخن الذي تم اعداده في قرية عارورة امس


